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مجلس الحالة الصفرية!

شخطة قلم

د. ظاهر هادي المركز

في جرح بيكون علامة عمر جديد. 
مؤسسة مجدى يعقوب للقلب بالتعاون مع مارى 
لوي انتجوا «التي شيرت» اللي أنا لابسه ده، اللي 
عليه علامة الجرح من عملية القلب المفتوح، عشان 
يغيروا المفهوم عنها، ويخلوها رمزا للحياة وأملا 
لعمر جديد وبداية جديدة، والعائد اللي بيجي من 
بيع «التي شــيرت» ده هيساعد في إنقاذ قلوب 
كتير في مركز أسوان للقلب، لو عايز تبقى جزء 
من التغيير وتساهم في إنقاذ قلب من القلوب دي 
روح صفحتهم، عشان تعرف إزاي ممكن تشتري 

«التي شيرت» ده.
ذلك هو الإعلان والدعاية لهذا المشروع الخيري 
والذي قام بتأديته الفنان والإعلامي أحمد حلمي 
وهو مرتدي «التي شــيرت» الذي يحمل صورة 
فنية معبرة عن الأثر الذي يتركه من يقوم بعملية 

القلب المفتوح.
الفكرة جميلة ليست فقط لجمع التبرعات لمركز 
أسوان للقلب بل لغرس قيم عديدة في نفوسنا منها 
وأهمها أن يدرك الإنسان أثر البصمة التي تتركها 

عملية القلب المفتوح في جسد الآخر.
على سبيل المثال لا الحصر: كثير منا وبالأخص 
العاشق للسباحة عندما يرى أناسا قاموا بعملية 
القلب المفتوح وهم يمارسون السباحة يفزع من 
منظر العملية لأنهم يجهلون أثر العملية! فينعكس 
على البعض الخوف والبعض الآخر الاشمئزاز من 
أثر العملية والكثير من الأطفال يأخذهم الصراخ 
والبكاء خوفا عندما يشــاهدون أثر العملية ومن 
هذا وذاك ومن تلك ردود الأفعال تكون النتيجة 
بأنها تترك اثرا ســلبيا على المريض... وها هو 
«من القلب للقلب» يقوم بدور الإعلامي الإيجابي 
حيث إن الإعلان يقوم على شقين متوازيين أولهما 
المســاعدة المادية من خلال شراء «التي شيرت» 
أي القميص الذي يحمل رسمة أثر جراحة القلب 
المفتوح على جسم الإنسان. ومع ارتدائه وتداول 
الرسمة يبدأ الشق الثاني وهو الأهم، الشق العلمي 
للإنسان السليم بأن يتقبل ويتعرف على البصمة 
التي تتركها عملية القلــب المفتوح لتصبح لديه 
بصمة تنير له عندما يرى المصاب في المستقبل 
ولا يفزع من المنظر ولا يحرج المريض، ذلك هو 
الإعلام والإعلان، وتلك هي المبادرة ببداية حياة 

جديدة وأمل جديد.
٭ مسك الختام: شــكرا للعالم والإنسان د.مجدي 
يعقوب.. وشكرا لتعاون ماري لوي لتلك المبادرة 
علــى صناعة قمصان تحمل أثــر العملية لتنير 
عقول من يجهلها... والشكر موصول للفنان أحمد 
حلمي على قيامه بالإعلان وارتدائه لـ«تي شيرت» 
لترغيب الناس في ارتدائه وشرائه ليصبح علما 
إعلاميا طبيا لبداية حياة جديدة لا تقتصر فقط 

على المريض بل أيضا على الإنسان السليم.

أؤمن بأن هناك فرقــاً دلالياً بين مصطلحي 
«قائد» و«قيادي»، فالأول هو الذي يتمتع بمهارات 
وسمات فطرية ومكتسبة للتأثير في الآخرين نحو 
الهدف، أما الثاني فهو من تبوأ منصبا قياديا نتيجة 
عوامل مختلفة، كالأقدمية وسنوات الخدمة وفي 
كثير من الأحيان عن طريق الواســطة، لا يتمتع 
بمهارات التأثير، بل قد يفتقد كل السمات القيادية 

لكن الصدفة أو التملق هو ما قاده إلى منصبه.
ولو ألقينا نظرة فاحصة على المناصب في كثير 
من الوزارات لرأينا أنهــا تعج بالقيادات وتفتقر 
للقادة، ما أدى إلى مشاكل كثيرة: من غياب الرؤية 
وانعدام التخطيط، والتخبط والعشوائية، وعدم 
معرفة القرار الصحيح والعجز عن اتخاذه ومتابعته، 
ناهيك عن الفشــل في التأثير بالآخرين وحشد 
المؤيدين وإقناعهم بالتوجهات والقرارات نتيجة 

سوء التسويق لها.
إننا بأمسّ الحاجة إلى قادة يتمتعون بمهارات 
من شأنها الارتقاء بالعمل وتطويره، من تخطيط 
استراتيجي صحيح والإيمان بفعاليته، أصحاب 
النظرة المســتقبلية بعيدة المدى، الذين يضعون 
الخطط بناءً على دراســة للواقع واستشــراف 
للمســتقبل ووضع سيناريوهات بديلة في حال 
التعثر أو الأزمات، قادة واثقون يفوضون السلطات 
والصلاحيات ويدعمون العاملين معهم، يمنحونهم 
الثقة ويتيحون لهم الفرصة ويفسحون لهم المجال 
ثم يتحملون المسؤولية عنهم في حال الإخفاق، قادة 
قادرون على تمييز القرار الصائب من الخاطئ، 
والأهم أن تكون لديهم الشجاعة والجرأة على اتخاذه 
بناء على رؤية مؤسساتهم والمصلحة العامة، ثم 
متابعة تنفيذه بالشكل الصحيح، قادة يتخذون من 
العاملين معهم شركاء للنجاح، لا يجدون حرجا في 
استشارتهم عند التردد أو الحيرة، ويشركونهم 
في اتخاذ القرارات ليشعروهم بالانتماء للمؤسسة 
وأنهم جزء منها، ويحرصون على تقريب الأجدر 
والأكفأ وإن خالفهم الرأي أو التوجه، قادة يعتقدون 
بأهمية التطوير المستمر لقدراتهم ومهاراتهم وعدم 
التوقف عن التعلم والنمو، وضرورة الاطلاع على 
كل ما هو جديد في مجالهم، ومتابعة آخر المستجدات 
وعدم محاربة كل ما هو جديد وغير معتاد، قادة 
يجيدون وضع الأولويات، وإدارة الأزمات بدلا من 
اختلاقها، قادة قدوات في تصرفاتهم وأفعالهم، 
يعلمــون أن أتباعهم يراقبونهم في كل الأوقات، 
ويدركون أهمية كونهم نموذجاً يحتذى به، قادة 
يؤمنــون بأنه كلما علا بهم المنصب زاد عدد من 

يخدمون وليس العكس.
إن السمات والصفات السابقة هي الحد الأدنى 
المطلوب إن أردنا فعلا التقدم لمؤسساتنا الحكومية 
والتطــور والازدهار لوطننا، ولن نصل إلى هذا 
الوضع ما لم تتغير آليات وشروط الترقي للمناصب 
القيادية، بالابتعاد عن الأســلوب النمطي القديم 
المرتكز على العمر والأقدمية وســنوات الخدمة 
والواســطة، ليكون المعيار الشخصية والكفاءة 

والإنجاز.

لم يغفل الدستور الكويتي المقومات 
الأساسية للمجتمع، فأرسى مبدأ العدالة 
والمســاواة، فالمادة ٧ منه تنص على 
«أن العدل والحرية والمساواة دعامات 
المجتمع»، وكذلك المادة ٨ التي تنص 
على: «تصون الدولة دعامات المجتمع.. 

وتكافؤ الفرص بين المواطنين».
وهذا المبدأ الذي يجب أن يســود 
في الجهات الحكومية لتحقيق العدالة 
والمساواة فيما تقدمه تلك المؤسسات 
الحكومية من خدمات بعيداً عن الواسطة 
التي للأسف أفسدت الأداء الحكومي.

وفي هذا السياق، وفي أول امتحان 
يواجه الشيخ ثامر العلي منذ تسلمه 
منصب وزير الداخلية، أرســى مبدأ 
العدالة بين أبنائه المتقدمين كطلبة ضباط 
بإصدار قراره بإجراء القرعة بين من 
استوفى شروط القبول واستبعاد لجان 
الاختيار والعمل به فوراً، وهذا ما تم 
مباشرة وبثه على الفضائيات بحضوره 
شخصيا وقوله «جميعكم تستاهلون 
وكفء ونأمــل أن نكون عدلنا، وأن 
العدل أســاس الحكم»، كلمات مؤثرة 
ومعبرّة افتقدها المجتمع الكويتي منذ 
عقود، من استمع إليها شعر بالأمان 
بأن هناك مــن ينادي بتحقيق العدل 

والابتعاد عن الواسطة.
اتبعه  الذي  هذا الأسلوب والنهج 
وزيــر الداخلية يثبــت أنه لا مجال 
للمصالح السياسية في أجندته وعدم 
الرضوخ لأي مساومات تجرح مبدأ 
العدالة الذي هــو مؤتمن عليها أمام 
االله عــز وجل ومن ثم أمــام القيادة 
السياسية. ولا شك أن أسلوب القرعة 
قد ينُظر إليه بعدم تحقيق العدالة وقد 
يتم استبعاد من هو أحق. نعم نتفق 
مع هذا الــرأي وهناك حكم قضائي 
ابتدائي يخالف القرعة وحكم نهائي لا 
يجوز استبعاد المتفوق علميا بحجة 
الوقت  المقابلة الشخصية، ولكن في 
نفسه نقول إن الإصلاح والعدالة يبدآن 
بخطوة جريئة كهذه في الجهاز الأمني، 
للابتعاد عن أي تدخلات لحين إيجاد 
للمتقدمين  أســلوب مفاضلة أفضل 
واختيارهم في مراحلها المختلفة بدءا 
من التسجيل والفحص الطبي بعيدا 
عن المزاجية والواسطة، وأنا على يقين 
بأن وزير الداخلية لم يغب عن ذهنه 

ذلك مستقبلا.
إن قيام الشــيخ ثامر العلي بهذا 
الإجراء يبعث إشــارة بأن هناك من 
يريد الإصلاح دون النظر لأي مكاسب 
سياسية، والمكسب الأساسي هو شعور 
المواطنين بالامتنان للابتعاد عن الواسطة 

وتحقيق العدالة.
من هنا نأمل من أعضاء السلطة 
أزر وزير  الوقوف وشد  التشريعية 
الداخلية في توجهه الإصلاحي ودعمه 

إن كنا نريد الإصلاح.

شهر ونصف الشهر على انتخاب 
مجلس الأمة من الشعب وتدافع المواطنين 
على الاقتراع واختيار نوابه وممثليه، لا 
جديد ولا تشريع وحالة من الاستعراض 
الإعلامي وتقديم مقترحات قوانين شبه 
خيالية ولا تمس الواقع الكويتي المعاش، 
الشــعب انتخب لأجل معالجة قضايا 
البسيط والبحث عن  المواطن  وهموم 
مســتقبل مزدهر من تقديم القوانين 
وتشريع «كل في تخصصه ومجاله»، 
الشــعب تعب وأرهق من السجال بين 
النواب والحكومة والأزمات السياسية 
المفتعلة ودخول البلد في أزمة وتوقف 
العمل والإنجاز والتنمية في المشاريع 
والبنــى التحتية فــي الدولة من أجل 
التطوير، والمطلوب من الحكومة تقديم 
خطة واقعية عملية وليس خطة إنشائية 
وتكون واضحة المعالم والرؤى خلال مدة 
معينة هي خطة خمسية أو عشرية، من 
خلال تقديم وطرح البرامج من خلال عقد 
الندوات والبرامج التلفزيونية والتواصل 
الاجتماعي لشرح للمواطن خطط التنمية 

والمشاريع الحكومية.
شخطة قلم: لابد من فهم ذواتنا وواقعنا 
الاجتماعي والثقافي ومقولاته، لمعالجة 
وإيجــاد الحــل، كل أزمة سياســية 
واقتصاديــة فــي المجتمــع المحلي 
وخصوصيــة التجربــة السياســية 
والديموقراطية فــي الكويت.. وأختم 
بمقولة د.الطيب بوعزة « التاريخ مثل 
قطار يمضي، فإما أن تركب فيه وتجدد 
من مناظر النظر والأسئلة والأجوبة، وإما 
سيلقي بك في محطة هامشية في طريق 

التاريخ فلا يكون لك وزن ولا ذكر».

للتواصل فيما بينهم أثناء الجائحة، ألا 
يكون ذلك خير علاج للآثار النفسية 
وانتعاشا اقتصاديا لأصحاب المشاريع 
المتوســطة والصغيرة وتغطي أجور 
العاملــين وتنمي عجلة الاســتثمار 
والســياحة والعلاج وصلة للأرحام، 
النفسية على  الانعكاسات  فتقلل من 
المواطنين نتيجــة الحظر، ولا يكون 
ذلك إلا بدراسة وتخطيط فاعل مبني 
على أســس علمية صحيحــة، منها 
التنبؤ الوقائي الاســتباقي لأي حدث 

واستخبارات صحية ناجحة.
أعتقد لو أننا حققنا هذه الدراسة 
تحت منظومة موحدة للمنطقة، وبقوانين 
ثابتة واضحة الدلالة، سنواجه التحديات 
بقوة صد صارمة، ومناطق غلق محكمة، 
حماية ودفاعا لأمننا الوطني والإقليمي 
بمفهومه الشامل.. ودمتم ودام الوطن.

من أقوال أبي العتاهية:
الكلام قليل الحروف  وخير 

كثيــر القطــوف بليغ الأثر

فوري على وضع خطط طويلة الأمد 
تتوازى مع تطورات وتغيرات العصر.

ولتقديم نظرة شمولية حول المشكلة 
وطــرق حلها، فلا يجب إغفال أهمية 
وجود مصدر حكومي رســمي يتيح 
للجميع اســتقاء الأخبار والمعلومات 
والقرارات الصادرة من الدولة، والذي 
قد يبدو مهيــأ لأن يتمثل في وكالة 
الأنبــاء الكويتية (كونا) حيث تصبح 
هيئة ناطقة بصوت الحكومة وقطاعاتها، 
تحمل حقيبة الخطاب الحكومي المراد 

إيصاله وطرحه من قبل الدولة.
التصور قــد تجني جميع  بذلك 
المكاسب المادية والمعنوية في آن واحد، 
الدولة الاستثمار في  حيث تستطيع 
قطاع أنهكه الركود وقوضته الرتابة 
الموروثة من عصــر ما قبل الانفتاح 
والتطور الكبير في أحد أهم مجالات 
الحياة، وفي نفس الوقت تحدث عملية 

إنعاش كبيرة في مجال الإعلام.

قانون حياة للفرد وللدولة فهو يصلح 
الفرد ويصلح الوالي منذ نعومة أظفاره 
قبل أن يتولى قيادة الدولة ويرسخ 
العدالة بين الفرد ونفسه وبين الفرد 
الأربع  الفرد وزوجاته  وعائلته وبين 
وبين الفــرد وراعيه (كلكم راع وكل 

راع مسؤول عن رعيته).
وبما أن الكفــاءة مهمة في إدارة 
الدولة إلا أنها هذه الأيام تقع في فلك 
الولاءات السياسية والقبلية والأسرية 
والزمن لا يســتطيع أحد أن يوقف 
عجلته فقد تمر الســنين ويتقدم بك 
العمر وانت غافل والدولة أيضا غافلة 
بسبب دورانها في فلك الولاءات الفارغ 
علميا وإداريا وعليه سيبقى كل شيء 
كما هــو عليه وقد نصل إلى مرحلة 
اليأس والإحباط التام بعد أن يتقدم 
علينا من كنا نعتقد أن حضارتنا سابقة 

لحضارته.

ما يؤذيك وادع الصلابة، قاوم قدر ما 
تهبك الحياة من وقت ولو أضحيت 
رمادا.. ففي النهاية كلنا ســنضحى 
رمادا، حينها سيكون سيانا لديك أن 
تصنع قهوتك في الصباح أو تخترع 
الذرة، إنها مســألة قناعة بأنك قادر، 
ليس المطلوب أن تتقن شيئا معينا.. 
ليس هذا المطلوب، الحياة تتطلب أن 
تتقن ما تحب وما تريد، كل بدوره.. 
فكما تمنحنا الحياة فرصة لنثبت أننا 
نستطيع ستمنحنا فرصا لإثبات بأننا 
لا نستطيع* ويجب أن تتعلم التجاوز 
أيضا وإعادة المحاولة، فلابد أن هناك 

شيئا تتقنه.
البدايات هي الأهم، دعونا نجعلها 
الأجمل والمحفز الأقوى أيضا فإنها 
ستحفر بذاكرتنا إلى الأبد، دعونا نختار 
بداياتنا وذكرياتنا.. ونتناسى النهايات 
نختار الحياة التي نود أن نعيش الآن.

الحياة للمبادرين ومتخذي الخطوة، 
الحياة لمنفذي القرارات، الحياة لليقظين 
الأحياء، للنجاح الذي يثير الدهشة، لذا 
اختر بداياتك.. بدايات متعددة صحيحة 

بإرادتك طالما أن الموت واحد.
* منقول بتصرف.

فالتعامل النفسي مع الأزمات يتطلب 
(تحديد مولدات الضغط) حتى لا يتحول 
الأمر إلــى أبعاد وجوانب ضارة على 
الكيــان أو الفرد وهــو تهديد للأمن 
الوطني، فمن وجهة نظرنا لهذا الموقف 
النفسي! لو فتحت جميع منافذ الملاحة 
الجوية والبرية لدول مجلس التعاون 
الخليج العربية ويكون الحظر مفتوحا 
لدول المنطقة فقط، وبمنظومة موحدة 

الآراء المختلفة بتنــوع كبير وهيئة 
عصرية.

وهنا يجب التحرك البناء من أجل 
تقليــل تلك النفقات بطرق عدة بناءة 
وفعالة قد تتمثــل في: إغلاق وزارة 
الإعلام ثم عــرض قطاعاتها المتعددة 
وأصولها للقطــاع الخاص وتحقيق 
استفادة مالية للدولة، مع العمل بشكل 

الإسلام لم يتحيز إلى قبيلته قريش، 
بل حارب جهلها في الدين وكان ينتقي 
الكفاءات من اتباعه بغض النظر عن 
انتماءاتهم القبلية أو العرقية ويوليهم 
المهام المناسبة لهم، أما الولاء الوحيد 

في دولة محمد ژ فهو الإسلام.
والإسلام بطبيعته النقية عبارة عن 

قلق كذلك..
الحياة التي وعدنــا بها ووجدنا 
لأجلها يجــب أن نلتقطها، أن نظل 
نبهــين يقظين مــن أجلهــا، كي لا 
يصطاد الآخرون سعادتنا على غفلة 
منا، فالحياة يجب أن تعاش بشغف 
الحصول وبلوغ الإرادة، يجب أن تكون 
بها قناصا ماهرا للفرص، لا تتوقف 
ولا تمتنع عن شــيء، لا تعتقد أنك 
غير مناسب أو أنك أضعف للمواجهة، 
لا تغذي نفســك على التأجيل، امنح 
نفســك القوة الكافية لتقوم بالحياة 
المطلوبة ولو ادعيت القوة، حارب كل 

لتحقيق هذه الأهداف.
ومــن ضمن التحديــات الجانب 
النفسي «السيكولوجي» وانعكاسه على 
الفرد والمجتمع، حيث الأزمة ناتجة عن 
توترات وهي ملازمة للبشر في كثير 
من مواقف الحياة، وهناك أفراد لديهم 
خصال «فســيولوجية» بعدم القدرة 
على الاحتمال ما يجعلهم يستجيبون 
للضغوط بشــكل أسرع من غيرهم، 

بين الجانب المادي -المتمثل في إنفاق 
الهائل على وزارة الإعلام-  الحكومة 
وحجم التدهور والارتخاء الذي تجلى 
بصورة واضحة للجميع كنتيجة حتمية 
لعدم الاهتمــام بالخطاب الحكومي 
الرسمي وتحجيمه كمرجع للقرارات 
والأخبار فقط، مع الانتقال والتحول 
السريع نحو القنوات المستقلة لسماع 

سيكون مصيرها مشــابها لمصير 
القومية العربية باستثناء الولاء للإسلام 
وهو دين العرب والمسلمين والذي حقق 
من خلاله العــرب إنجازات تاريخية 
عظيمة تكاد في بعــض الأحيان أن 

تقترب من الخيال.
فالرســول محمد ژ منذ بداية 

الحلم كذلــك.. صورة من صور 
الحياة، الحلم هو البدايات لذا يجب أن 
نكترث لأحلامنا، أن نبني هذه الأحلام 
لنعيشها نحن لا ليعيشها الآخرون، 
يجب أن نبالغ في خيالات البداية أن 
نغمض أعيننا ونتخيل بداية أي شيء.

بداية نبضة الحب التي دقت بأوتاد 
قلوبنا وثبتتها بعمق الجســد، بداية 
افتتاح مشروع لطالما انتظرناه، اليوم 
الأول من أي حلم يتحقق، أول يوم 
لنا في الجامعة كان يوما ما حلما، أول 
التفاتة لشــيء ما أثار إعجابنا، بداية 
التعافي من مرض نهش عافيتنا، أول 

الفقي،  د.إبراهيم  أعجبتني حكمة 
رحمــه االله، «فــي المــدارس نتعلم 
الدروس ثم نمر على الامتحانات، أما 
في الحيــاة فنمر على الامتحانات ثم 
نتعلم الدروس»، وهذا ما شهده العالم 
الناجمة عن  المتغيرات  بمجموعة من 
(١٩-COVID) وســبل  جائحة كورونا 
مواجهتهــا، ما أدت إلى انعكاســات 
وتغيــرات اقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية وثقافية وصحية وأمنية 
ونفســية.. إلخ، في جميــع نواحي 
الحياة، وقد تفرض هذه التغيرات في 
البيئة الإستراتيجية وتقلبها وخاصة 
الدولية منها والإقليمية انعكاسات على 
البيئة المحليــة، الأمر الذي يؤثر على 
سياسات هذه الدول وإستراتيجياتها 
فــي التعاطي معهــا، وإيجاد أفضل 
الفرص لتحقيق مصالحها الأساسية 
وأهدافها الوطنيــة، وهذا يحتاج إلى 
تطوير الوسائل والأساليب والاستفادة 
من الفرص المتاحة، وتقليل المعوقات 

نوافذ عديدة أصبحت تتيح النظر 
بــكل أريحية على مصــادر متعددة 
للأخبــار والمعلومات، في ظل التغير 
السريع الذي أحدثته تعددية منصات 
الإعلام في الســنوات الأخيرة، من 
وســائل تواصل اجتماعــي ومواقع 
إلكترونية وتطبيقات ذكية، أصبحت 
تشكل وجها آخر لذلك السلاح المهم في 
حوزة أي دولة ألا وهو قطاع الإعلام.
اســتدعى ذلك النظــر ببصيرة 
متجددة نحو كيان مهم كوزارة الإعلام، 
لا يتماشى تكوينها مع التطور المستمر 
في حاضرنا هذا، إذ نجد تنوعا هائلا 
للشركات المســتقلة وسيطرة قوية 
للقطاع الخاص على الإعلام الإلكتروني 
والمرئي والمقروء والمسموع، جعل تلك 
الوزارة تبدو في صورة الكهل الذي 
يخطو ببطء في عصر يسيطر عليه 

عنفوان وجموح الشباب.
يأتي هذا في ظــل فجوة كبيرة 

لا يمكننــا الحكم علــى النظرية 
التجربة خير  قبــل تجربتهــا لأن 
برهان، وهنا نجد أن الولاء لا يعني 
سوى رابط اجتماعي أو سياسي أو 
مصلحة أو عاطفي، فالولاء للقومية 
العربيــة في زمن الرئيــس الراحل 
جمال عبدالناصر هو عبارة عن ولاء 
سياسي عاطفي محدود، لأن العرب 
وقوميتهم وجغرافيتهم مجرد حبر 
على ورق، ولكن بعد الإسلام أصبح 
لهم كيان سياســي وعسكري قوي 
جدا اســتطاعوا مــن خلاله هزيمة 
الامبراطورية الفارسية والامبراطورية 
الرومية (جيوش أوروبا) والظريف في 
الموضوع أن الأشخاص الذين أسسوا 
القومية العربية أغلبهم مسيحيون عرب 
وانتهت القومية العربية بغزو صدام 

حسين للكويت عام ١٩٩٠.
والولاءات مهما تعددت أو تشعبت 

من لم يمت بالسيف مات بغيره
تعددت الأسباب والموت واحد
 وتعددت سبل الحياة أيضا رغم 
أن معنى الحيــاة واحد.. الموت ليس 
موضوعا محببا للاستفتاح به، ولكنه 

أحد وجوه الحياة.
نجد الحياة أينما وجهت وجوهنا 
شطره، يلفت انتباهنا تفتح زهرة في 
فناء المنزل ويسرع أحدنا إلى قطفها 
وتزيين نافذته أو منضدة تتوســط 
مجالســنا أو ربمــا بزاوية مركونة 
دون اكتراث، ويظل هذا المنظر بديعا 
يســر الناظرين لحين ذبول الورود 
لنرميها، يأسرنا هطول القطرات الأولى 
للمطر التي يليها صوت الرشة القوية.. 
فيلحقه هدوء عميق نشتم فيه رائحة 
الأرض التي تنبيء بالحياة من جديد، 
بعضنا يتوق لمنظر بزوغ الشمس يرى 
به ولادة ليوم جديد وإشــراقة أمل، 
وكذلك نــرى في الغروب بداية لليل 
يجمع شتات قلوبنا والهدوء فيه دعوة 
للدعــاء بأن ينعدم الصخب وفرصة 
لخلق مساحات من الطمأنينة والعزلة 
الروحية التي تبني حطام أرواحنا من 

جديد.
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